
كتبسراجعة

فيالنفسلعريه

".:.:..والحبال!فىب"ذكريات

،فالإنسان.والثقافةالطبيعةبينالنفسعلمماءوازنماكثيرُا

لكئهللحيأة،مضادةقيقالاشعورئآيتشزباجتماعيكائن،عندهم

كما،الطبيعةأنعلىالخاصئة.إرادتهوحيمنوكأئهايتبئاها

تكذبلا،العميقةالشعوريهوالتجاربوالرؤىالأحلامفيتتجفى

الطبيعةالبشرئه"الثنائيًةطرفيبينالهوّةتلكهناومنأبذا،

لأنالكذبإلىتميلالثقافةإن،بعامة،القولالممكنومن.والثقافة

يعملولذلكوحيدا،العيشنيستطيعلا،الطبعاجتماعيالإنسان

يئسجمكي،الداخلمنوتدجينهترويضهاعىالاجتماعيالنظامُ

وطالعظمةكلأالإنساناجتماعيّةفيولعل.السائدةالقيممع

غثرلكئه،يتفتحولايئمولا،المجتمعدونمنفالفرد،.الانحطاط

الكثيروننادىلذلكمشؤقا.نموّآيئموقدعينهالمجتمعهذا

.الصدقبلغةدائقاوتتئىأبدا،تكذبلاالتيالطبيعةإلىبالعورة
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مكلطنوسجان

فالإنسان:صحيحوالعكس؟الطبيعةخاصمتإذاالثقافةقيمةما

الطبيعةتخصبأنمهمئهاوالثقافةمزيص،كائنالطبيعةدونكأ

تفسخها.أن!

عنهوالمسكوتالسيرةدب

دورأنذلك.السيرةأدبعلىإليهاالمشارُالثنائيّةتصحمد

الأقنعةمنالنفسوتعرية،الصدققولفييكمنلأديب

يتحفىأنبالأديبالطبيعةتهيبحينفي،المفروضةلاجتماعيه

؟النازفالدممناًصدنوهل.الجراحفيعميفافيغوصن،جالجرأة

أدبأنوالحق؟المكنوناتعنتُفصحعمليةالشعرئةمنأبلغهل

فيالغزاليفهذاكالممنوعاتتكونتكادأشياءعلىيتجزأالسيرة

وحيرتهالنفسيئ،واكتئابه،شكوكهلنايعلنالضلالمنالمنقذ

لممجتمععناللثاميميطحسينطهوذاك.المعرفةأبولاب"مام

فينفسهالأمروقل.الحداثةأبوالتدقولا،الإنسانحقوقجعرف

عوّادلتوفيقالعمروحصاد،أمينلأحمدحياتي

فنحنتمها.التخولمأحياتايتخالوالمالسيرةكتّابفإنذلك،ومع

ذلكانعكاسومدى،بآبائهمالأدباءهؤلاءعلاقةعنالكثيرنعرفلا

السيرةأنمعهؤلاء،عليهاتكئمحميميًاتٌثفةوالفكر.الحياةعلى

الأثولابمنالكاتبُفيهايتعزى،الاعترافكرسيّبمكانة!ي

الأناأنالأمروملاكأيضتاالمجتمعتعريةسبيلفيالاجتماعئة،

الذاتسيرةإنقيلحتى،الجماعيةالنحنعنتنفصللاالفرديه

ماالأدبيالصنيعٌهذايتناولأنوطبيعي.كهالمجتمعسيرةهي

بلذاتها،بحدالفضيحةإثارةفيرغبةلاعنه،المسكوتيسفى

الأصليّمركزهفيالإنسانوضعإلىوشولفاالتغيير،إلىتوقا

واحد.أنفيلهاوخالفاالاجتماعيًةالهيئةمخلوقبصفته

الأبصورةسقوط

إدرش!لسهيلوالحبالأدبذكرياتتأتيالإطارهذاوفي

فيه،مواربةلاصريخا،اعترافافيهانقرأالتيالأولىالمرةولعلّها

فيفشلالذينأباهيحدثلاإدرشىأنوجلميّ.لأبيهالمؤلفبكراهية

نفاقحياةيعيشقنوهولاكيف.المثاليئالوالددورتأدية

التقاليديراعيمتدئيا،شخصتاالظاهر،فيكان،فقدمزدوجة

علاقة.علىكانإذالجنسيّةالمثليةمنيفنعهلمهذالكن"السائدة

البالغةبالجرأةهنا،إدرشى،يذتمرناوقد.المخئثينالشئانباحد

وجينيه،كسارتر،الغربفيوالمفكزينالأدباءبعضنبهاتحتىالتي

العيبأسيزالشرؤكانوإذا.المحرماتعنديقفالماللذين

لبنانيّكاتب-ر

03(30،الآدابدار)بيروت:والحبئالأدبذكرياتإدرش!،سهيلا"-



!ف،للذاتصوتاالنفاقوفي،فضيلةالتستُرفييرى،والحرام

الصدوقولل،الرذائلرذيلةالتسثزفاذا!الآيةيفلبهناالمؤفف

الضعةمنيستمدبلضعفهمنيخجللاالذيالكائنهذاعنولان

فماا.المتراميةالمسافاتتقرَبالشعرئةتلكأنوآخسب.قؤة

والمعفدوزالمنافقونيفعلكما،شعورهكنتإدريسأنلويخدث

النفم!رقوىتشلّوقد،ستتفاقمالحقدعولاملأنالظنّأغلب

الحادّالكراهيةتلكرغم،لأبيهمحبةأكثرباتالمؤففَأرىوبذلك

بمشكلةالاعترافإلىقادهفالصدق.وصراحةصدقاأكثزلأئه

الأاصورةوتهاويالمثلئة،العلاقةهذهرؤيةجرّاءمنالنفسيًة

وص.رجوللتهعلىخولفابالرجالى،الاختلاءيتجئبكانفقدالمثاليئ"

لاح!والراشدِ،الطفلشخصيًةتطعنالرجولةعقدةأنالمعروف

بالأالامحدوذاإعجاتاالمؤلصيعجبأنغريبّافليس.الصميمفي

هزي!كانتحزيرانهزيمةإنحتىالناصر،عبدجمال،المثالي

يعرةمافيطويلاًأمذاالكتابةعنفاستنكفهو،لرجولته

رإتعودالمحزماتعلىالجرأةأنذلكإلىأضصالذاتيّبالعقاب

يكلةالأخيرهذاكانفإذا.الأبشذوذمنها،عديدةعوامل

اللطيفالجنسنإدرشىيلاحقأنمنطقيّأيكونأفلأبالمخئثين

؟والحياةالقؤةمصدر

نواسئةجرأة

أعماةفيكأن،المحرماتعلىالجرأةشديدأديبنانجدهنامن

هـفهاالناسُعلميهتواضعمايحطمكيويغريهيستحتهشيئا

تماثله!صغيرةفتاةبجسداحتذعندماالأولىبالرعشةيشئعر

يعوهوهاثمُوالصرامةالولولةثقيلةكانتالتقاليدأنمعالعمر،

ال!شرابئيديهامنتذوّقحنانتُذعىفتاةإلىبالذاكرة

!يولم،والعمامةالجبةفيهيرُتديكانالذيالوقتفيالحقيقيّ

بارتبا!يعترفأئهواللافت.سنيهمنعشرةالرابعةتجاوزقد

ؤلأنالجسورالفتىذلكيكنفلم،المراهقةرحلةفيالنساءأمام

كسرا))أناهيد"لكنبعدًتتصالحلممتناقضةعواملداخله

وإت!الذاتتحقيقدونيخولالذيالعائقذلك،الخوفحاجز

الدالألمانئةالفتاةعنيتحذثعندمااللائحةتطولوقد.الرجولة

التالطبيعةمعيتلاعملاالقناعهذالأنبلفقط،قامتهلقصر

ثورإدريسأعماقفيأنذلكوآية.قيودبلاحرّةإليهايمثبو

ولذائذه.بالمحرمإلأتفنعولا،الفذةإلىتتوقنواسية،مشبوبة

فهـصباخا.القرآنيّالتجويدبسماعيشغفمازالأئهعلى

فإذ.والفوىالتُقى:المتعارضةالنفسثنائئةبينالتوفيقيحاول

بحفهفمطالبًاوثارالكاتبُانتفضالثانيعلىالأو3جار

داف!الإنسانفيلأنالئفىيلغيفلا،عنده،الهدىأفا.الطتبات

معلومأبحدودالتقيّدإلىأخردافعاعينهالوقتوفيالحريه،إلى

والآخريزنفسهيلغيوحشتالانقلبجميعابالحدودالمرءُأطاحولو

البيئةتصويرفيالجرأة

بيرودعنالحديثإلىأيضا"إدرشىقادالداخليئالتمزنذلكإن

علنتعرففنحنوانتفاضةجرأةمنبهتخفلمابكلالعتيقة

"البسمامنطقةاًوالنار،جبلعنلحديثهمهفةتاريخيًةظواهر

يستوقطوما.الفرنسيّالانتدابوجهفيتغليكانتالتي"التحتا

استخداإلىعمد،التعريةمبد!معانسجاقاالمولف،أنالنظر

الكتابفيهيكمافولضعها،بذيئةبعضئهميعدهاقدألفاظ

هذفيضرورئاً،وليسقائليها.ألسنةعلىوردتماوبحسب

اأويكفينا.وايحائهاواقعيّتهاشذةعلىالاءلفاظهذهذكرُ،المقام

صورإنالحرارةتعوزهلاحثأتصويرُاالبيئةتلكصورالموفف

دافقد.ومدحيةبليغةالمشهور،البيروتيّالقبضاي،الجاكاًحمد

بأقبيصفهاامرأةأمامضدتىأنعلىشنقايموتأنالرجلهذا

ملامخ!أتتالتيالسيأسيًةالشخصيًاتبعضننسنولا.النعوت

بشيماواقععلىالمسقطةوالمثاليّاتالمنبرفي،الكذبعنبعيدًافجة،

المشتهوراللبنانيّالزعيمالأسعد،بكأحمدصورةذلكمن

"أيهـقائلأ:يومذاتالنوابخاطبالذيحمادةوصبري

".النوّابون

إدرشملكنعضوئاً،اندماجابالخاصيثدمجلاالعامّأنصحيح

و.والأثولابالأقنعةوطرح،التعرية.الأثيرةخطتهعنيتخللم

!مأصدقوهل.الطبيعةإلىتعودأنيجبالحقفالثقافة"غرابة

الاجتماعئة؟للمواضعاتوتنكرهللمطبيعة،استلمهامبمافيالفئان

الذاتنقد

المؤل!أقرّمافكثيرُا.الذاتنقدعنيثفصللاالآخريننقدإن

تحرّأنّهمع،يقولكماقامتهقصرعنالناجمة،النقصبعقدة

أعما)بقصورالاعترافمنيتحرجلاإئهثملاحقاالعقدةتلكمن

إل!وجفهارسالةلنايثبتلذلكالنضجبلموغعنوعجزها،الأولى

والفضائ!العيوبذكرعنالراحلفيهايعصلم،الدينتقيّسعيد

ابمعلىفيهابرزأخرىرسالةللقراءكشفالكاتبأنصحيح

الدينبالفضيلةتلك،الصدقوجودمنيفنعلاهذالكن،بعقلين

قيهوما؟الصدقعلىتُئنلمإنالمبادئقيمةفمابامتياز.والأدبئة

الصواديخالفلمالعدؤنخبصاحبأنعلىأيضاً؟الفنّ

ماأالكبيرالأديبهذانصائحمننتعلّمأنّناوالمذهلدائفا،

هـائهـ.القمئةفنّتتناولالتيالكتبعشراتقرأنالونتعلّمه

مواربأبلاروائئانفيهايتحاورالتيتلكحفأممتعةلصفحاتٌ

فا،أنفسهمعلىالأدباءبعضنيخلعهالذيالتفخيممنذلكوأين

لكأنّهـحتىالعنترئة،والهتافاتالمنبرئة،المبالغاتإلأيذكرون

صدأولقدوغرئا!شرفاالفنّملوكومنالخطإ،عنمعصومون

ائضتع."ازتقعومّني،ارتفعاتُضتع"فنيقال:عندماالمسيحالسيد

وشوائبطلئة...لغة

الأددذكرياتبمستمتعاالقارىيفضيهاهنيئةأوئقاتٌ

والممتناالصادقالجميلبساطة،بسيطةرشيقةفالفغة.والحب



هناكنعموالدعةالدفءمنالكثيرُفيهارحلةإلىتذعوهوكأئها

رخيّة،-ذاتهابحدّ-الفغةلكنالتصوير،وفيالمواقففيجرأة

يثعكسالذيللتوتّرأثرفلا.الهاجرةقيظفيشجرةيستطلّكمن

لينإدرش!جعلتالشيخوخةولعلالتعبيرفيوغرابةعنقا

مفعولأألفاظهفييئفثالسجيّة،علىيكتب،الأسلوبطليّالمراسَ،

الماضيضفةإلىالمرءثئقلالتيالذكرياتعنناجغامخذرًا،

السعيد.

بعضشابته،العبارةوديع،ساخراحلوّا،أتىوإن،الكتابأنعلى

معتبودلتالتيالرسائلمنالهائلالكمّذلككمثلالتطويلات،

نقلأو،الرسائلتلكاختصارُالممكنمنكانلقد.المعذاويأنور

أدبفيمطلمولبالتنويعأنريبمنوما.سرديةبطريقةمضامينها

ولكنتاريخيًةووقائعوبوحءحمييمونادرةٍ،رسالةبينماالسيرة

فأمرً،الكتابمنحيّزاِكبيراتأخذحتىالرسائلتلكتستطيلأن

منطقمعذلكيتّفقوقدبالمعداويشديدإعجابعنينمقد

.السيرةوفنيتناقضأئهغير،التاريخ

ذاته،فيعميفاالغوضبمقدورهكانجرأتهعلى،المؤلفأنزد

صورةيرسمأنأو،والدهمعمشكلتهعنأكثرالنقاقييكشفكأن

والدته.عندقةأكثر

اثر4:)ثعشريرتاثثنوؤفىألعربياثعقرمممادرارزا

اثعربيه؟اثثقافةيمؤومن4

اثسماعي!-اثنفريالملحئ4

اثجن!سس،إلاختحصفملحقى4

المظلمالنفق

علىإدرش!لسهيلشكرّاقائلأ.آفتفأنإلاًأخيزيسعنيلا

يوقاقتلتعنترياتءماووخداعا،كذبّاشبعنالقد.الجرأةهذه

الذينالأدباءبعضنمللنالقد.نعم.قبانينزاريقولكما،"ذبابة

نفوشناوتاقت،الأرحامفيطهرواوكأئهمأنفشهمضورون

الصدقظهارةمنإلاًعراةالشمسبأشعةالاستحمامإلى

والتُقى،الفوىرجكإدرشىكانوإذاالنبيلى.الضعصوتواضئع

الثانيالجزءفيالنحوهذاسينحوفهل،التعريةبأدب!المبشئز

وماوالزواجكالبيتحساسةمشاكلسيتناولالذيالكتابمن

حيألايزاللمنئسئبهاآلامًاالاعترافاتبعضفيإنشمابه؟

نأثممطلمّا،نفقايذخلأننفسهعلىالىإدريسلكن!رزق"

تجقغبشريمنماأنوالحقيقةظهويئبنويىتعفذوقدمنهيخرج

الكذلتيرضعفنونحنوالتدنجيل،الخداعفلماذاالكماك،

هائلةكذبةأحيائا،حياتُنا،تشتحيلحتىأمهاتناحليبمن

!روّعة؟

كما-تتحويعلّهاالمراراتوتجرّعدائقا،إدرش!ياالحقيقةتل

حلأوةبعدهاماحلاوةإلى-جبران!عئر

بيروت

حربية.


